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 في القرآن الكريم لافتخإدارة الا

 لوصل والقطعي: ابين منهجَ

 حيدر حبّ الله

 الشيخ سعيد نورا تحرير وتنظيم:

 بين يدي البحث
إلى الأرض إلى  ة، منذ أن هبط الإنسانمن الأزمات التي تواجهها البشري  الاختلاف يعتبر 

﴿وَاتْلُ ختلفا في موضوع القربان: اي آدم، عندما ة ابن  حيث ينقل القرآن الكريم قص   ،يومنا هذا

ا ولََْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْْخَ  بَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهَِِ قِّ إذِْ قَرَّ ما قَالَ إن  رِ قَالَ لََقَْتُلَنَّكَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ باِلَْْ

لَئنِْ بَسَطْتَ إلَََِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لَِقَْتُلَكَ إنِِِّّ أَخَافُ اللَََّّ  يَتَقَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الُْْتَّقِيَ 

 ابِ النَّارِ وذٰلكَِ جَزَاءُ الظَّالْيَِِ إنِِِّّ أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثِْمِي وإثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَ  رَبَّ الْعَالْيََِ 

ينَ ﴾ )الْائدة :  اسِِِ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الَْْ  .(30ـ  27فَطَوَّ

ةفي الأكثيرة خلافات وصولاً إلى  ،إلى يومنا هذاعبر التاريخ هذا الخلاف  ويستمر   ة الإسلامي   م 

 أحد موضوعاتها.الخلافات التي قد يكون الدين نفسه وهي دة، ة المتعد  ارات الديني  التي  بين نفسها 

كيف يمكننا أن ندير الاختلافات التي تقع داخل ه في هذا الصدد، هو أن   م  السؤال المهو

الدائرة الإسلامي ة، أو داخل الدائرة الإيماني ة؟ وكيف يمكننا أن نختلف معاً، في الوقت الذي 

قد تُبعد بيننا ، وأساسي ة في الدين الموضوعات التي نختلف عليها، هي موضوعات   بأن  نشعر فيه 

 ات؟فومسا ر مسافات  وبين الطرف الآخ  

                                            
 وتحريرها، بتقريرها نورا عيدسوقد قام الشيخ  م،2013ـ  4ـ  21بتاريخ:  ،في جامعة الزهراء في إيران المحاضرة هذه اُلقيت( 1)

 .والتوضيحات التعديلات بعضمجرياً عليها  ،الله( )الشيخ حب   المحاضُر  راجعها ثم
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اً  ير أن يطرح ما يريد من الأفكار ونكتفهل يمكن أن نسمح للطرف الآخ   بالرد  عليه رد 

ة والتعبوي ةعلمي اً، باستخدام كل  الوسائل العلمي ة والبحثي ة والتثقيفي ة  هناك  أن  ، أو والتوعوي 

 ؟أيضاً  أن نستخدمها بإمكانناطرقاً أخرى للخلاف في الداخل الإسلامي، 

أملاً في أن يُكمل الآخرون استطاعتنا،  ة قدر  الإجابة على هذه الأسئلة المهم   هنا حاولسوف ن

 للوصول إلى الغاية المنشودة.هذا الطريق 

ا بدوره الكبير في إيماناً من   ؛بالدرجة الأولى على القرآن الكريمز في هذه الدراسة سوف نرك  

إشارة عابرة عن الفقه القرآني ودور لتقديم  لصنا الفصل الأو  ة، ولهذا خص  الدراسات الفقهي  

دراسات في الفقه »لًا في كتابنا المتواضع ما درسناه مفص  محيلين على ة، القرآن في الدراسات الفقهي  

 .عن الفقه القرآني ومعالمههناك حيث بحثنا  ،«اصرالإسلامي المع

في ختلاف ة لفكرة إدارة الاسوف نحاول أن نكتشف البنيات التحتي   ،في الفصل الثانيو

تنظيم القرآن الكريم؛ لنرى ما هي المبادئ الأساسي ة التي يفرضها هذا الكتاب الكريم، ل

اً ل عنصراً لأن  هذه الأسس سوف تشك   ؟لعلاقات بين المؤمنينا لة م، لتكوين صورة  مكتمحوري 

ة في المجتمع الإسلامي، حتى نستطيع أن نضع في لخلافات الداخلي  لعن رؤية القرآن الكريم 

سندرس هذه المبادئ في ولهذا عة، ة حلولاً مناسبة لهذه الخلافات المتنو  هذه المبادئ العام   ظل  

ونقصد  ،«لعلاقات بين المؤمنينتنظيم اقرآنية لة الالمبادئ الأساسي  »الفصل الثاني تحت عنوان 

 م وطرق تفكيرهم.هبالمؤمنين هنا، الذين آمنوا بالله ورسوله بمختلف مذاهب

ة، وهي حالة ن هذه المبادئ العام  عرج تخة التي لحديث عن الحالات الاستثنائي  لثم ننتقل 

 البغي والظلم.

ص قسمًا من الحديث  ة مرحلة التطبيق العملي لهذه المبادئ العام   ليمث  بعد ذلك سوف نخص 

حيث نقوم بدراسة الاتجاهات  ،الاختلافة لإدارة الخطوط العام  عبر عرض على أرض الواقع، 

 .ز الاتجاه الصحيح عن غيرهة لنمي  المختلفة، ونقدها على أساس تلك المبادئ العام  

                                            
 ، بحث )المدخل إلى الفقه القرآني(.185ـ  7: 5 حيدر حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصرراجع: ( 1)
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 ينيّةالاجتهاد والمعرفة الددور القرآن الكريم في وّلًا: أ
ث هنا عن إطلالة سريعة عن موقع القرآن المكريم في التوجيه العملي للإنسان، وذلك  نتحد 

 على شكل نقاط مختصرة وموجزة:

 ه القرآني العامّبدايات التوجّ

د ة، من المناسب أن نمه  بالحديث عن دور القرآن الكريم في الدراسات الفقهي   قبل أن نشرع  

لذلك بالحديث عن الاهتمام القرآني الكبير والمتزايد في العالم الشيعي في السبعين سنة الأخيرة، 

هاً  يمكن أن  كبيراً نحو القرآن الكريم، وحدثت نهضة  شيعي اً حيث شهد العالم الإسلامي توج 

الَولالفصل
دور القرآن الكريم في الدراسات الفقهي ة•

الثانِّالفصل 
ين المؤمنينالمبادئ الأساسي ة القرآني ة في العلاقات ب•

الفصل الثالث
ة• حالات الاستثناء عن المبادئ العام 

الفصل الرابع
القرآني ةدراسة الاتجاهات المختلفة في ضوء المبادئ•
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ا نهضة   ها: إنه  تلف شؤون القرآن كبيرة في مخ من معنى، نهضة   للكلمةما  بكل   تاريخي ة   يقال في حق 

 الكريم من علوم القرآن وتفسيره وقراءته وحفظه.

 من بينهم: ،من العلماء ساهم في إيجاد هذه النهضة العظيمة مجموعة  قد و

مة محمد حسين الطباطبائيـ ا 1  .لعلا 

 .السيد محمود الطالقانيـ  2

 .السيد محمد باقر الصدرـ  3

د حسين فضل الله. 4  ـ السيد محم 

 يخ محمد الصادقي الطهراني.ـ الش 5

 السي د علي الحسيني الخامنئي.ـ  6

 وغيرهم من العلماء.

ة شهدنا في هذه الفترة الدعوة إلى حضور القرآن الكريم، في صدر الأبحاث العلمي  

 نسبي اً.ة غياباً باً عن الدراسات العلمي  ائة بعد أن كان غة والأصولي  والدراسات الفقهي  

 فيوفي الفقه، وجديدة في فهم القرآن،  ثون عن اجتهادات  بدأ العلماء يتحد  وفي هذا الإطار، 

 ، لكن كانت هناك فكرة  كتابعت الآراء فيما بينهم واختلفوا في طرق فهم الالشريعة، وتنو   فهم

ة القرآن في الاجتهاد الديني عموماً، مرجعي   ة، وهي فكرةُ يوماً بعد يوم في الساحة العلمي   تشتد  

 لا؟ وأن نعرضه على القرآن الكريم لنرى هل يوافقه أ اجتهاد نريد أن نقوم به دينياً، لابد   أي  ف

ة عليهم السلام، حيث كانوا هذه الفكرة ليست جديدة، بل نجد جذورها في عصر الأئم  إن  

، بل هناك لهموافقتها  ىيأمرون أتباعهم بلزوم عرض الأحاديث على الكتاب الشريف لمعرفة مد

قد تضاعف الاهتمام بمثل هذه النصوص خلال القرن يأمر فيها بهذا الأمر، و عن النبي  نصوص 

 .الأخير
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 ة القرآن في الاجتهاد الدينيفكرة مرجعيّ

يم الأحاديث، نشأت عن الروايات الواردة عن رسول وفكرة الرجوع إلى القرآن في تق

ة الروايات، ريم لمعرفة مدى صح  ة عليهم السلام، تأمر بالرجوع إلى القرآن الكوالأئم  ‘ الله

 عابرة: نشير هنا إلى بعض هذه الروايات إشارةً و

 إن  على كل  حق  حقيقة،  :|قال رسول الله» قال: ×عن أبي عبد الله السكونِّ،خبر ـ  1

 .«على كل  صواب  نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوهو

 :بمنى، فقال |خطب النبي»قال:  ،×عن أبي عبد الله ،غيرهو الْكم بن هشامـ خبر  2

ا الناس  .«فلم أقله الله كتاب ما جاءكم عن ي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف ،أيّ 

ما لم يوافق من الحديث القرآن  فهو »قال:  ×عن أبي عبد الله ،راشد بن أيوب خبرـ  3

 .«زخرف  

 .فليراجع ،«الحديث حجي ة»لًا في كتابنا المتواضع مفص  هذا الموضوع  وقد بحثنا

 ضمونيّةالحرفيّة والمة الكتاب بين موافق

ة   المتأخرين ـ في معنى موافقة الكتاب ومخالفته؟ةً ص  اكبير بين العلماء ـ خ جدل   ثم 

 الأربعة النسب على القائم المدرسي الرأي ـ أ

 ـمنطقي  فلسفي   ة  ين تعاملوا مع هذه الروايات بذهني  والأصولي  الكثير من الفقهاء إن   ولذلك  ،ةة 

كلام وعلى سبيل المثال نشير إلى  ،همالكثير من كلماتفي  نجد فكرة النسب الأربعة حاضرةً 

ويراد بموافقة »د الحكيم في تعريف هذه الموافقة: ا ذكره السي  وهو م، بعضهم في هذا الصدد

                                            
 .69: 1الكليني، الكافي ( 1)

 المصدر نفسه.( 2)

 صدر نفسه.الم( 3)

 .213ـ  279: ة الحديثالله، حجي   حيدر حب  راجع: ( 4)

 هـ.1428، الأولى الطبعةقم، ، 511: 1 بيان الأصوللطف الله الصافي، : ـ يل المثالبعلى سـ نظر ا( 5)
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ة، وبالمخالفة أن يصادمها ة أو الخاص  ضمن إطار أحكامه العام   الحكم داخلاً الكتاب أن يكون 

على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، أي في المواضع التي لا يمكن فيها الجمع العرفي 

 .«أصلاً 

ة لدخول أحد الآثار السلبي  كان ة، هذا النوع من التفسير للنصوص الديني   أن  لي  يبدوو

له   ،ة الفهم العرفي للنصوصة إلى الإسلام، حيث أث ر على كيفي  الفلسفة اليوناني   ا إلى فهم وحو 

 ة.ة منه إلى فهم النصوص العرفي  المعادلة الرياضي   يدي أشبه بحل  عقت

 وروحه ومضمونه القرآن مزاج مع الموافقة ـ ب

، الحرفي ةوافقة ليس المموافقة الكتاب، بالمقصود أن  ، يرى القرن الأخيرجديد في  اه  ظهر اتج  

ة  ما هي الموافقة مع المزاج العام  وإن   ومن أبرز شخصي ات هذا الاتجاه  للقرآن الكريم.والروح العام 

 :وآخر للموافقةمثالاً للمخالفة وهو يذكر السي د مح مد باقر الصدر، 

قال: قال لي أبو عبد  ،الشامي أبي الربيعإلى الكليني بسندهخبر ، فهو أما مثال الْخالفة

 م من الذين قال الله عزفإنه   ،فمن النوبة بد  فإن كان لا من السودان أحداً  لا تشترر »: ×الله

م أما إنه   ،﴾روا بهمما ذك   ا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ومن الذين قالوا إن  ﴿ :جلو

 ولا تنكحوا من الأكراد أحداً  ،ا عصابة منهممن  × وسيخرج مع القائم سيذكرون ذلك الحظ  

 .«الغطاء عنهم كشف من الجن   م جنس  فإنه  

 ،الأكرادمناكحة هذه الرواية عن شراء السودان من ناحية، ومن ناحية أخرى تمنع عن  ىتنه

لو وردت  فمثلاً » يقول:صدر د الالسي  إن   كشف عنهم الغطاء. من الجن   م جنس  وتصفهم بأنه  

 هذا مخالف   ن  إ :، قلنام قسم من الجن  تهم في الخلق أو أنه  طائفة من الناس وبيان خس   في ذم   رواية  

                                            
 هـ.1418، الثاني ة الطبعةإيران، قم، ، 354: محمد تقي الحكيم، الأصول العامة في الفقه المقارن( 1)

 ،عن الحسين بن خالد ،عن عمرو بن عثمان ،عن علي بن الحسين ،عن إسماعيل بن محمد المكي ،علي بن إبراهيم :والسند هو( 2)

 ن ذكره.عم  

يل  من السودان، الواحد نُوبير  و النوبُ ( 3) : 1 صحاح العربيةو الصحاح تاج اللغةإسماعيل بن حم اد الجوهري، ) النوُب ةُ أيضاً: جر

 هـ(.1410، الأولى الطبعةلبنان، ، العلم للملايين، بيروتدار ، 229

 .352: 5كافي ال( 4)
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اتها مهما ولي  ؤة ومسة جنساً وحسباً ومساواتهم في الإنساني  مع الكتاب الصريح في وحدة البشري  

 .«اختلفت أصنافهم وألوانهم

 المزاج العام   مخالفةً حرفية، لكن  إذن، ليست هناك آية في القرآن الكريم تخالف هذه الرواية 

نوع البشر، أو تجعل معيار تساوي ث عن للقرآن الذي يستفاد من خلال الآيات التي تتحد  

ستوحى منها تساوي الإنسان في الحقوق يأو العلم وغيرها من الآيات التي  ىالإكرام هو التقو

الآيات نكرل علمها إلى أهلها. و يخالف هذه الرواية، فنطرح هذه الرواية جانباً أو ..والوظائف

مْنَا بَنيِ آدَمَ..﴾ )الإسِاء:  قوله تعالى:مثل هي منها هذا المزاج العام  يستوحى التي ﴿ولَقَدْ كَرَّ

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى وجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وقَبَائلَِ  وكذلك قوله سبحانه: ،(70 ا النَّاسُ إنَِّ َ ﴿يَا أَيُّه

 .(13لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللََِّّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَََّّ عَليِمٌ خَبيٌِر﴾ )الْجرات : 

 ه كان إذا أهل  ن  أ»، قال: ×أبي عبد اللهإلى  الكليني بسندهخبر ، فهي أما مثال الْوافقةو

التوفيق  والبر  والإيمان واليقين ولإسلام هم أدخله علينا بالسلامة واالل   :قال ،شهر رمضان هلال

 .«ترضىو لما تحب  

 ء رواية تدل  ا مجيوأم  » الصدر:يقول هنا وعلى الدعاء عند رؤية الهلال،  تحث  فهذه الرواية 

 وما فيه من الحث   ،مع القرآن الكريم على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلًا فهي ليست مخالفةً 

 .«زمان ومكان وفي كل   ،مناسبة ب منه عند كل  والتقر   ،على التوجه إلى الله 

تأسيس  جهون نحوَ الَخيرة، أن  العلماء بدأوا يت  العقود السبعة هد خلال انشنحن  ،إذن

ة ة القرآن الكريم، دون أن تلغي قيمة الْصادر الْعرفي  ل لْرجعي  قة، تؤص  مدرسة جديدة ومعم  

 ة والعقل وما شابه ذلك.الَخرى كالسن  

                                            
د باقر ( 1)  هـ.1417، الثالثة الطبعةقم،  ، بقلم: محمود الهاشمي،334: 7صدر، بحوث في علم الأصول المحم 

 .×عن أبي عبد الله ،عن معاوية بن عمار ،عن يونس ،عن إسماعيل بن مرار ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم :والسند هو( 2)

 .74: 4الكافي ( 3)

 .334: 7الصدر، بحوث في علم الأصول ( 4)
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 في تنظيم العلاقات بين المسلمين ةالمبادئ القرآنيّثانياً: 
ة في علاقات ق بالقواعد الأساسي  ة القرآن فيما يتعل  ، هو تأصيل مرجعي  هناما نريد أن نفعله 

ر لنا العلاقات الداخل   أي بين المؤمن والمؤمن، سواءً  ،ةإيماني   ـالمؤمنين ببعضهم؛ لنرى كيف يصو 

ما مذهبين أو تين أو لغتين أو عتين أو تيارين أو حزبين أو عشيرتين أو قومي  من جما انكان المؤمن

 ؟شابه ذلك

هذا حول ة التي تلتقي الآيات القرآني  ـ أو على الأقل  أغلب ـ  يجب أن نجمع كل  من هنا 

نستخلص منها القواعد واً بعيداً عن التعقيدات، نحاول أن نفهمها فهمًا عرفي   الموضوع، ثم  

ة ة، من الحديث أو السيرة المتشرعي  ة في علاقات المؤمنين ببعضهم، ثم نذهب إلى سائر الأدل  القرآني  

م لحق   شيء آخر، وفاءً  أو أي    ة.القرآن على سائر المصادر الديني   تقد 

فرضها القرآن لعلاقات المؤمنين ببعضهم، ية التي سأحاول أن استكشف المبادئ العام  و

نعرض حياتنا على  ة، ثم  الأم  الاختلاف في ة واضح عن المزاج القرآني في قضي   لنخرج بتصوير  

 لا؟ وأ لنرى هل نحن سائرون على نهج القرآن ،القرآن

 والاحتكام إلى الله ورسوله ،ل: مبدأ عدم التنازعالمبدأ الأوّ

ولاَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ أَطيِعُوا اللَََّّ ورَسُولَهُ ﴿وَ له القرآن في قوله تعالى: ص  ؤيالمبدأ  هذا

ابرِِينَ﴾ )الَنفال :  وا إنَِّ اللَََّّ مَعَ الصَّ ة وهناك الكثير من الآيات القرآني   ،(46رِيُحكُمْ واصْبِرُ

 .لاحقاً نشير إليها ، د على هذا المبدأالأخرى، تؤك  

 د الاختلافالتنازع في اللغة، وعدم شموله لمجرّـ  أ

ستخدم بمعنى ويُ  ،أصل التنازع، هو التجاذبفإن  حسب ما يستفاد من كتب اللغة، 

التنازُع: التخاصُمُ. »لسان العرب: ، حيث جاء في السياقكلماتهم في هذا  التخاصم، وإليك نص  
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مُوا ع  القومُ: اخْت ص  عْتُهُ( فير »المصباح: وفي  .«وتناز  از  مْتُهُ  و)ن  اص  اعاً خ  ز 
ةً ونر ع  ا مُن از  ذ  ك 

ا( فريهر  ع  ن از  رما  عن »تاج العروس:  وفي .«و)ت  ُ بهر برَّ ، ويُع 
ةر ع  : التَّجاذُبُ، كالُمن از  والتَّنازُعُ فير الأ صْلر

لُوا ت فْش  عُوا ف  نااز  : ولاا ت  لَّ زَّ وج  وْلُه ع  نهُْ ق 
، ومر ةر ل  اد  ْ  ،التَّخاصُمر والمجُ  عْتُمْ فير شي  نااز  إرنْ ت  : ف  وْلُه ت عالى  وق 

 
 
وهُ إرلى  الٰلهر  ء رُدُّ  .«ف 

: يجوز النكس في ى تنازعاً في اللغة، فلو قال مجتهد  د الاختلاف في الآراء لا يسم  إذن، مجر  

لا يجوز، فلا يكون هذا تنازعاً؛ لأن  التنازع في اللغة يعني  :وقال الآخر ،جلين للوضوءمسح الرر 

 ن نوعاً من التصارع والقسوة المتبادلة.التخاصم، وهذا يتضم  

ي إلى الفشل وإلى ذهاب ه يؤد  د هذا المعنى الذي ذكرناه، تعليل الآية لحظر التنازع بأن  ا يؤي  ومم  

ة التي تدفع خاصم لا على الاختلافات العلمي  ب على التهذا التعليل يترت   ة؛ لأن  السلطة والقو  

 م إلى الأمام.عجلة التقد  

 ة وذهاب ريحهاالتنازع وفشل الأمّـ  ب

الغاية من وراء تحريم النزاع في المجتمع الريح هي  ذهاب أن   ،نفهم من هذه الآية الشريفة قد

عن زوال القدرة  الريح كناية  ذهاب و ،﴾فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ رِيُحكُمْ ﴿ :لتحيث عل   ؛الإيماني

 حيثة، ة الإسلامي  ع الفرقة والاختلاف بين أبناء الأم  النزاع يوقر  لأن   ؛ة، وهذا أمر طبيعيوالعز  

 وبالتالي تضعف قواهم فيطمع الأعداء بهم. ،ة ويغفلون عن الأعداءينشغلون بالقضايا الداخلي  

تها قدرتهازوال  ويوجب ،وضعفها ةة الإسلامي  فشل الأم   بفالنزاع يسب   كما هو و ،وعز 

ص، فكل  ة تعم  العل   إن  ف ،المعروف  قربلمن  مرفوض   ي إلى هذين العنصرين، أمر  يؤد   فعل   م وتخص 

 لا يشمله هذا النهي. ،ي إلى هذينؤد  يي  خلاف لا أ وكذلك، ةالإسلامي ةعيالشر

                                            
لبنان، ، دار صادر، بيروت ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 352: 8محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب ( 1)

 هـ.1414، الثالثة الطبعة

الطبعة يران، ، إمنشورات دار الرضي، قم، 600: 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، يمفيوال حمد بن محمدأ (2)

 .الأولى

دار ، 476: 11 ، تاج العروس من جواهر القاموسيسينالحد مرتضى سيد محم  ال، ينفي الحزبيدي الواسطمحب  الدين ال( 3)

 هـ.1414، الطبعة الأولىلبنان، ، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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 نازعاتالم ة الله ورسوله في حلّمرجعيّج ـ 

وهو  ة،إيماني  ـ الداخل  النزاعات ق النزاع، حلًا لفك  بعد النهي عن تحق  م القرآن الكريم يقد  

سُولَ ﴿، حيث قال تعالى: ‘الرجوع إلى الله ورسوله َا الَّذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا اللَََّّ وأَطيِعُوا الرَّ يَا أَيُّه

سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ والْيَوْمِ الْْخِرِ  ءٍ وأُولَِ الَمر مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِِ شَْ  وهُ إلى اللََِّّ والرَّ فَرُده

 .(59ذٰلكَِ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ )النساء : 

ة والاحتكام إليهما؛ موضوع كان، يجب الرجوع إلى القرآن والسن   إذا حصل التنازع في أي  ف

ات التي عليه شخص المسؤولي   رضا واجباً وتكليفاً، فيعرف كل  لنرى لمن أعطيا الحق، وعلى من ف

 أن يقوم بها والحقوق التي له.

ي إلى فشل ه سوف يؤد  لأن   ؛المبدأ الأول في علاقات المؤمنين هو حظر التنازعإن  : النتيجةو

فكري أو عقائدي أو سياسي أو اجتماعي في الداخل الإيماني،  خلاف   تها، فأي  ة وذهاب قو  الأم  

فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ ﴿تها ة وذهاب قو  فضي إلى فشل الأم  التنازع المُ  يجب أن لا يصل إلى حد   ،مهما بلغ

 اً.وإن كان الخلاف خلافاً حق   رِيُحكُمْ﴾

 قالمبدأ الثاني: مبدأ الاعتصام الديني وعدم التفرّ

، وهي ق معتصمين بحبل الله جميعاً تأمر المؤمنين بعدم التفر  كريمة  بدأ الثاني من آية  الميُستلهم 

ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتهِِ ولاَ تََوُتُنَّ إلِاَّ وأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ واعْتَصِمُوا بِ  قوله تعالى: َ حَبْلِ ﴿يَا أَيُّه

قُوا واذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْ اللََِّّ جََيِعاً ولاَ  مَتهِِ تَفَرَّ

ُ اللََُّّ لَكُمْ آيَاتهِِ لَ   مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلكَِ يُبَيِّ
تَدُونَ﴾ إخِْوَاناً وكُنْتُمْ عَلََ شَفَا حُفْرَةٍ كُمْ تََْ عَلَّ

 (.103ـ  102 )آل عمران:

أبناء المجتمع الإيماني من السماء، و ممدود   هناك حبل   كأن  ورائع،  د  ث هذه الآية عن مشهتتحد  

حبل الله  هورك الذي يربط المؤمنين ببعضهم، تشفالقاسم المكون بهذا الحبل، يتمس  

 سبحانه وتعالى.

قُواوَاعْتَصِمُوا ﴿: یتعال وقوله ق، ق والتمز  نهى المؤمنين عن التفر  ي ﴾بحَِبْلِ اللََِّّ جََيِعاً ولاَ تَفَرَّ
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ت ة، مهما اشتد  ة الفئوي  ة أقوى من الهوي  ة الجمعي  لكن يجب أن تبقى الهوي   ،نا أن نختلفمن حق  ف

ة ة بل هي الأقوى.ة مستحكمة وقوي  يجب أن تكون الهوية الجمعي   ،الهوية الفئوية آيات كثيرة  ثم 

دة، وسوف أشير إلى  ق من زوايا متعد   منها: بعض  تتناول موضوع التفر 

 قالنهي عن التفرّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظلّأ ـ 

عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن مباشرةً، ق ث القرآن الكريم بعد النهي عن التفر  تحد  ي

يْرِ ويَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الُْْنْكَرِ ﴿وَلْتَكُنْ حيث قال:  ،المنكر ةٌ يَدْعُونَ إلى الَْْ مِنْكُمْ أُمَّ

 .(104وأُولٰئكَِ هُمُ الْفُْْلحُِونَ﴾ )آل عمران: 

نا  يجب أن يجتمع مع وحدة  ،المنكرعن الأمر بالمعروف والنهي  نستوحي من هذا الترتيب أن  إن 

لا ينبغي أن يكون إصلاح حال المسلمين قائمًا على أساس تمزيق المسلمين  ،ة والمؤمنين، إذاً الأم  

 وتفريقهم.

 العذاب العظيم للذين تفرّقوا واختلفواب ـ 

م تهقوا واختلفوا من بعد ما جاءكونوا مثل الذين تفر  ين المؤمنين أ یتنهوالآية التي تليها 

قُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ  :عظيم اهم بالذين لهم عذاب  إي   واصفةً  ،ناتالبي   ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ

مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ  تْ  مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وأُولٰئكَِ لََُ ا الَّذِينَ اسْوَدَّ يَوْمَ تَبْيَضه وُجُوهٌ وتَسْوَده وُجُوهٌ فَأَمَّ

، (106ـ  105 عَذَابَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ )آل عمران:وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكُمْ فَذُوقُوا الْ 

 ق بين المؤمنين.الاعتصام الديني وعدم التفر  د على تؤك  أيضاً هذه الآية ف

 قوا دينهمالأكرم والذين فرّ ة بين النبّيالقطيعة التامّج ـ 

ينَهُمْ وكَانُوا شِيَعاً ﴿إنَِّ قوله تعالى:  ،قد على مبدأ عدم التفر  من الآيات التي تؤك  
قُوا دِ الَّذِينَ فَرَّ

 .(159إنما أَمْرُهُمْ إلى اللََِّّ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ )الَنعام :  ءٍ لَسْتَ مِنْهُمْ فِِ شَْ 
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‘ محمدة عن البراءة منهم، يعني ليس هؤلاء من أم   كناية   ﴾ءٍ ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِِ شَْ إن  عبارة 

تمام القطيعة بينهم وبين تعبير  عن ولا هو منهم، وهذا ‘ لا هم من النبي ـ التعبير ـ إذا صح  

 فليس من رسول الله في شيء. ،عاً ويجعلهم شي   ،ق بين المؤمنينمن يعمل على أن يفر   النبي، فكل  

 ق بين المؤمنينهدم المسجد الذي يفرّد ـ 

كثيرة لحفظ حرمتها، لكن نرى في  بالمساجد كثيراً، ولذلك وضع ضوابط   الإسلام اهتم   إن  

يفتقد فيه المسجد ، موقفاً ملفتاً  ة مسجد ضرار الذي أراد المنافقون تفريق المؤمنين من خلالهقضي  

سَ أَمْ مَنْ .﴿. :قائلاً هه القرآن الكريم شب  فقد أهمي ته في مقابل وحدة المسلمين وحفظ دينهم،  أَسَّ

يقوم فيه  ه بأن لاويأمر نبي   ،(109..﴾ )التوبة: بُنْيَانَهُ عَلََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْْاَرَ بهِِ فِِ نَارِ جَهَنَّمَ 

 .لاَ تَقُمْ فيِهِ أَبَداً﴾﴿أبداً 

اراً وكُفْراً  ة مسجد ضرار في سورة التوبة هكذا:قد وردت قضي  و ذُوا مَسْجِداً ضَِِ َ ﴿وَالَّذِينَ اتََّّ

سْنىَ واللََُّّ رِيقاً بَيَْ الْؤُْْمِنيَِ وإرِْصَاداً لْنَِْ حَارَبَ اللَََّّ ورَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ولَيَحْلفُِنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ اوتَفْ  لُْْ

لِ يَوْمٍ  سَ عَلََ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ مُْ لَكَاذبُِونَ لاَ تَقُمْ فيِهِ أَبَداً لْسََْجِدٌ أُسِّ أَحَقه أَنْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ  يَشْهَدُ إنَِّْ

سَ بُنْيَانَهُ عَلََ تَقْوَى مِنَ اللََِّّ رِينَ أَفَمَنْ أَسَّ رُوا واللََُّّ يُحبِه الُْْطَّهِّ  ورِضْوَانٍ خَيْرٌ رِجَالٌ يُحبِهونَ أَنْ يَتَطَهَّ

سَ بُنْيَانَهُ عَلََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْْاَرَ بهِِ فِِ نَ  لاَ يَزَالُ  ارِ جَهَنَّمَ واللََُّّ لاَ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِ أَمْ مَنْ أَسَّ

 (.117ـ  110 بُنْيَانُْمُُ الَّذِي بَنوَْا رِيبَةً فِِ قُلُوبِِمِْ إلِاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُُِمْ واللََُّّ عَلِيمٌ حَكيِمٌ ﴾ )التوبة:

 التفريق نفسه يعتبر عذاباً عظيماًهـ ـ 

﴿قُلْ هُوَ الْقَادرُِ عَلََ أَنْ : ، قالالله سبحانه وتعالى أن يبين  قدرته على أنواع العذاب عندما أراد

تِ أَرْجُلكُِمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ شِيَعاً ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْ  كُمْ أَوْ مِنْ تََْ
سَ بَعْضٍ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِ

فُ الْْيَ  قه قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوَِكيِلٍ﴾ انْظُرْ كَيْفَ نُصََِّ بَ بهِِ قَوْمُكَ وهُوَ الَْْ هُمْ يَفْقَهُونَ وكَذَّ اتِ لَعَلَّ

 .(66ـ  65 )الَنعام:

 تشير هذه الآية الكريمة إلى أنواع العذاب:

 كناية عن العذاب النازل من السماء مثل الصاعقة. ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ـ  1



  

13 

 

تِ أَرْجُلكُِ ـ  2  كناية عن عذاب الأرض مثل الخسف والزلازل. مْ﴾﴿مِنْ تََْ

أن يتحاربوا في ما بينهم، ويقتل بعضهم  ﴿يَلْبسَِكُمْ شِيَعاً ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ـ  3

 .اختاره الله لبعض الأمم بعضاً، هذا عذاب  

بعضهم على بعض،  ية وتمزيقها، أحد أنواع العذاب، بحيث يعتدتجعل هذه الآية تفريق الأم  

فوق هذا العذاب في آثاره يوقد فالفرقة عذاب والوحدة نعمة، وتنشأ الحروب الدامية بينهم، 

 ،إلى قتل الملايين من البشر تة، حيث أد  كما رأيناه في الحروب العالمي   الزلازل شدةً  السلبية أكثر  

وتعالى لبعض الأمم هذا النوع من الآن، فاختار الله سبحانه  إلىفت آثاراً شنيعة نجد بقاياها وخل  

من الأمم السابقة عذاباً من السماء أو الأرض كقوم نوح وهود وصالح  العذاب كما اختار لبعض  

 وغيرهم.

 المشركين تفريق الدين عملُو ـ 

ز على مفهوم الاعتصام الديني وعدم التفر   ، ق بين أبناء المجتمع الإيمانيمن الآيات التي ترك 

لْقِ اللََِّّ ذٰلكَِ  قوله تعالى: ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللََِّّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لَِْ  ﴿فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

لَاةَ ولاَ تَكُ  يمُوا الصَّ
ينُ الْقَيِّمُ ولٰكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ مُنيِبيَِ إلَِيْهِ واتَّقُوهُ وأَقِ ا مِنَ ونُوالدِّ

كيَِ  ينَهُمْ وكَانُوا شِيَعاً كُله حِزْبٍ بمَِا لَدَيُّْمِْ فَرِحُونَ ﴾ الُْْشِْْ
قُوا دِ  .(32ـ  30 )الروم: مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

قوا دينهم وكانوا شيعاً  فرح تفئة  في مجتمع المشركين كل  ف ،حيث تصف المشركين بالذين فر 

تجاهله، فعلى تعيش فيه وت نسى المجتمع الكبير الذيتوقها بنفسها، ق  تحبالمنجزات الصغيرة التي 

ة أو المصالح الفردي  بولا تنحصر اهتماماتهم  ،ة بأكملهاوا بالأم  ة أن يّتم  ة الإسلامي  أبناء الأم  

روا بعقلي  الفئوي    أهدافها. قيقتحيسعوا لة وة الأم  ة، بل عليهم أن يفك 

 نبي الخاتمعدم التفرقة هي شريعة ثابتة من نوح إلى الز ـ 

س مفهوم عدم الفرقة بوصفها شريعة ثابتة للأديان السماوية قوله تعالى:  ،من الآيات التي تكر 

يْنَا بهِِ إبراهيم ومُوسَى  ينِ مَا وَصََّّ بهِِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ ومَا وَصَّ عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ ﴿شَََ

ينَ ولاَ تَ  يمُوا الدِّ
تَبيِ إلَِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وعِيسَى أَنْ أَقِ كيَِ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ اللََُّّ يََْ قُوا فيِهِ كَبُرَ عَلََ الُْْشِْْ تَفَرَّ
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قُوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ولَوْلاَ كَلمَِ  ةٌ سَبَقَتْ مِنْ ويَُّْدِي إلَِيْهِ مَنْ يُنيِبُ ومَا تَفَرَّ

ى لَقُضَِِ بَيْنَهُمْ وإنَِّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكتَِابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ رَبِّ  ﴾ كَ إلى أَجَلٍ مُسَمًّ

 (.14ـ  13)الشورى: 

شريعة في الإسلام  ،الحكم بإقامة الدين وعدم الفرقة إن   :ة الشريفةتقول هذه الآية القرآني  

 .^وهي ما أوصى به الله سبحانه وتعالى أنبياءه السابقين من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى

 .بأجمعها ةة هذا المبدأ في الأديان السماوي  يخبر عن مدى أهمي  ما وهذا  ،هم أولوا العزمو

كوا بهذا المبدأ المهم  ة الإسلامي  فعلى أبناء الأم   زوا من الفرقة موا الدي، ويقة أن يتمس  ين ويتحر 

خلف الكثير من الخلافات في المجتمع  هة للفرقة، كما نجدماد   نفسه فيه، لا أن يجعلوا الدين

ة ام والوحدة في الأم  ئالإسلامي، بينما وفق هذه الآية الكريمة يجب أن يكون الدين موجباً للالت

 ة.الديني  

قُوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً ﴿ومَ حيث تقول:  ، الآية أسباب هذه الفرقةثم تبين   ا تَفَرَّ

استناداً إلى الحصر الموجود في الآية، وإن أخفى نفسه خلف  ،البغيهو ما ، فمنشأ الفرقة إن  بَيْنَهُمْ﴾

ها في ئة أو غير ذلك، إذاً ينحصر منشأ الخلافات بمختلف أنحاة أو سياسي  أقنعة مختلفة ديني  

ب ة لا تسب  ة والمعرفي  ه القرآن الكريم بالبغي، فالأخطاء الفكري  خلاقي، الذي سما  الأنحراف الا

 الفرقة في المجتمع الإيماني.

أن يكون أصله وسببه البغي والانحراف  ب الفرقة بين المؤمنين لابد  نشاط يسب   إذن، كل  

 ة؛ لأن  ة والعلمي  ادات الديني  في الاجتهختلف يمكن أن نوعليه فالأخلاقي عن الصراط المستقيم، 

ا الفرقة فهي  ،قر التفر  الخطأ في الاجتهاد لا يبر   في نفسه تحت عناوين ناتج البغي الذي يُخ أم 

في شراك الشيطان يقعوا كي لا  ،بوا نفوسهم وأخلاقهمة أن يّذ  ة الإيماني  دة، فعلى أبناء الأم  متعد  

 .ونشعريمن حيث لا 

 قالسامري حذراً من التفرّسكوت هارون عن فعلة ح ـ 

ة هارون وهي قص   ،في هذا المجالكثيراً ليها إلتفت يُ ما لا رب  ة ذكرها القرآن الكريم إلى قص   شيرُ أ

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولاءَِ عَلََ أَثَرِي  ، حيث قال تبارك وتعالى:والسامري
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امِرِيه فَرَجَعَ مُوسَى إلَِى وعَجِلْتُ إلَِيْكَ رَبِّ  هُمُ السَّ ا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وأَضَلَّ ضََ قَالَ فَإنَِّ لتََِْ

يَحلَِّ طَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ فَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَا قَوْمِ أَلََْ يَعِدْكُمْ رَبهكُمْ وَعْداً حَسَناً أَ 

لْنَا كُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَِلْكنَِا ولٰكنَِّا حُُِّ أَوْزَاراً مِنْ  عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ

مْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُ  امِرِيه فَأَخْرَجَ لََُ كُمْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذٰلكَِ أَلْقَى السَّ وَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إلَُِٰ

اً ولاَ نَفْعاً  مْ ضَِ  مْ و وإلِٰهُ مُوسَى فَنَسَِِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إلَِيْهِمْ قَوْلاً ولاَ يَمْلكُِ لََُ لَقَدْ قَالَ لََُ

حُْٰنُ  مَا فُتنِْتُمْ بهِِ وإنَِّ رَبَّكُمُ الرَّ حَ عَلَيْهِ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إنَِّ بعُِونِِّ وأَطيِعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَ  فَاتَّ

عَصَيْتَ أَمْرِي عَاكفِِيَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَِيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأَيْتهَُمْ ضَلهوا أَلاَّ تَتَّبعَِنِ أَفَ 

ائيِلَ ولََْ تَرْقُبْ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بلِحِْيَتيِ  قْتَ بَيَْ بَنيِ إسَِِْ ولاَ برَِأْسِِ إنِِِّّ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ

سُ  وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّ تُ بمَِا لََْ يَبْصَُُ ا قَوْلَِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيه قَالَ بَصَُْ ولِ فَنَبَذْتََُ

لَتْ  يَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وإنَِّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ  وكَذٰلكَِ سَوَّ لَِ نَفْسِِ قَالَ فَاذْهَبْ فَإنَِّ لَكَ فِِ الَْْ

قَنَّهُ ثُمَّ لَننَسِْفَنَّهُ فِِ الْيَمِّ نَسْف كَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفِاً لَنحَُرِّ لَفَهُ وانْظُرْ إلَِى إلَِِٰ ـ  83 :طه) ﴾اً تَُّْ

97). 

 ،ه تبارك وتعالى، وترك هارون مكانهلميقات رب   ،طورجبل الإلى × ا ذهب النبي موسىلم  

عبادة و حصل ما حصل في قصة السامري ثم   بع سبيل الْفسدين﴾صلح ولا تت  أو﴿ :قال له

                                            
يَ ليَْلَةً وأَتَْمَْنَاهَا بعَِشٍْْ فَتَمَّ ﴿حيث قال تبارك وتعالى:  ،عرافالأوردت هذه القصة في سورة  كذلك( 1)

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثَِ

صْلحِْ ولاَ تَتَّبِعْ سَبيِلَ الُْْفْسِدِينَ ولََّْا جَاءَ مُوسَى لْيِِقَاتنَِا وكَلَّمَهُ رَبههُ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيَ ليَْلَةً وقَالَ مُوسَى لَِخَِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فِِ قَوْمِي وأَ 

بلَِ فَإنِِ اسْتقََرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ  نِ انْظُرْ إلى الَْْ
اً وخَرَّ مُوسَى ترََانِِّ فَلَماَّ تَََلََّ رَبه قَالَ رَبِّ أَرِنِِّ أَنْظرُْ إلِيَْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِِّ ولٰكِ لْجَبلَِ جَعَلَهُ دَك 

هُ لِ

لُ الُْْؤْمِنيَِ قَالَ يَا مُوسَى إِنِِّّ اصْطَفَيتْكَُ   عَلََ النَّاسِ بِرِسَالاتَِِ وبِكَلامَِي فَخُذْ مَا آتَيتُْكَ صَعِقاً فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبتُْ إلِيَْكَ وأَنَا أَوَّ

اكِرِي ةٍ وأْمُرْ قَوْمَكَ يَأخُْذُوا بِأحَْسَنهَِا سَأرُِيكُمْ ءٍ مَوْعِظةًَ وتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَْ نَ وكَتبَنَْا لهَُ فِِ الَْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَْ وكُنْ مِنَ الشَّ ءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّ

ُونَ فِِ الَْرَْضِ بغَِ  فُ عَنْ آيَاتَِِ الَّذِينَ يَتَكَبرَّ
شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ دَارَ الْفَاسِقِيَ سَأصَِْْ قِّ وإنِْ يَرَوْا كُلَّ آية لاَ يُؤْمِنُوا بَِِا وإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الره يْرِ الَْْ

بُوا بآِيَاتنَِا وكَانُوا عَنهَْا غَافلِِ  مُْ كَذَّ كَ بأِنََّْ
بُ سَبيِلاً وإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذٰلِ مْ يَ والَّذِينَ كَذَّ وا بآِيَاتنَِا ولِقَاءِ الْْخِرَةِ حَبِطتَْ أَعْمَالَُُ

ذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُ  َ زَوْنَ إلِاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ واتََّّ  وَارٌ أَ لََْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ ولاَ يَُّْدِيُّمِْ سَبيِلاً هَلْ يَُْ

نْ لََْ يَرْحَُْنَ 
مُْ قَدْ ضَلهوا قَالوُا لئَِ ذُوهُ وكَانُوا ظَالْيَِِ ولََّْا سُقِطَ فِِ أَيْدِيُّمِْ ورَأَوْا أَنَّْ َ ينَ ولََّْا رَجَعَ مُوسَى اتََّّ اسِِِ ا رَبهنَا ويَغْفِرْ لنََا لنََكُونَنَّ مِنَ الَْْ

هُ إلِيَهِْ قَ إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بئِسَْمَا خَ  الَ ابْنَ أُمَّ إنَِّ القَْوْمَ لَفْتُمُونِِّ مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وأَلْقَى الَْلَوَْاحَ وأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يََُره

عَلْنيِ مَعَ الْقَ  وْمِ الظَّالْيَِِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لَِ ولَِخَِي وأَدْخِلْنَا فِِ رَحَُْتِكَ وأَنتَْ اسْتضَْعَفُونِِّ وكَادُوا يَقْتُلُونَنيِ فَلاَ تُشْمِتْ بَِِ الَْعَْدَاءَ ولاَ تََْ

احُِِيَ   (.151ـ  142: الأعراف) ﴾أَرْحَمُ الرَّ
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 حتى أخذ بلحية أخيه هارون ما اندهش من الحالةكأن   ×فلما  رجع النبي موسى العجل،

اه × ؛ لأن  موسى﴾يَا هَارُونُ مَا مَنعََكَ إذِْ رَأَيْتَهُمْ ضَلهوا أَلاَّ تَتَّبعَِنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿وقال: وص 

يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بلِحِْيَتيِ ولاَ برَِأْسِِ  ﴿ :يجيب هارون، وهنا بأن يصلح ولا يت بع سبيل المفسدين

قْ  ائيِلَ ولََْ تَرْقُبْ قَوْلَِ إنِِِّّ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ  .﴾تَ بَيَْ بَنيِ إسَِِْ

ة مع السامري  ة أهم  من المخالفة الجاد  ة ي عتبر هارون خشية الفرقة بين الأم  في هذه القص 

وعبادة العجل، الأمر الذي يوحي لنا بأن  السكوت والإغماض عن الأخطاء قد تكون ضرورةً 

ة، وماعة الجتزاحم مع حفظ تحيث  لوحدة  سنة حفظاً  250خلال  ^ةئم  كما فعل الأالأم 

بعض لمواجهة  غير مباشرة ستخدم سياسةً ن أوالطرف  غض  نقد نحتاج إلى أن ف ،المسلمين

اه وهذا ما يعل منا الانحرافات الموجودة في المجتمع خشية حصول الفرقة بين المسلمين،  القرآن إي 

ة بني إسرائيل  سرائيل، فبين  إق بني ي إلى تمز  اشرة كانت ستؤد  سياسة مب ؛ لأن  أي  الكريم في قص 

ق ما فعله من عدم التفر   ن  أو ،فظت فيما فعله هارونحُ  ×ة موسىوصي   كيف أن   ،لنا القرآن

 لسبيل المفسدين. باع  عدم ات   وصلاحاً في الحقيقة إكان 

دة إذا صدرت بعض مظاهر الشرك من بعض  ة الموحِّ ة تُفهمنا أن  الأم   ،بنائهاأولعل  هذه القص 

قها ة أولى من تمز  جل تطهير الشرك العملي الخفيف الذي صدر هنا وهناك، لأ ،فإن  وحدة الأم 

ها ات بعض التيارات السلفي ة المعاصرة في تعاملولعل  في ذلك ما ينفع في تصحيح مسار وسلوكي  

طوا هنا وهناك في سلوكيات شركي ةتمع من تع ة التوحيد برهم تور   .مع انتمائهم لأم 

 التفريق عمل المستكبرين مثل فرعونط ـ 

﴿نَتْلُو عَلَيْكَ ق، قوله تعالى: من الآيات التي يمكن أن نستوحي منها نهي القرآن عن التفر  

قِّ لقَِوْمٍ  يُؤْمِنوُنَ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فِِ الَْرَْضِ وجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً مِنْ نَبَإِ مُوسَى وفرِْعَوْنَ باِلَْْ

هُ كَانَ مِنَ الْفُْْسِدِينَ﴾ )القصص: ـ  3 يَسْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ويَسْتَحْييِ نسَِاءَهُمْ إنَِّ

الله  الأمر الذي يشي بأن  ه علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، ن  لأ ؛د فيها بفرعون، حيث يند  (4

، وأن  سياسة التفريق هي سياسة المستكبرين في ةالتفريق بين أفراد الأم  سبحانه وتعالى لا يرضى ب
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 .الأرض

قد  ،مختلفة د علَ لزوم التماسك الإيمانِّ بي الْؤمني بتعابيرَ كثيرة تؤك   هناك آياتٌ : النتيجةو

ة بي التفرقة عن والاحتَاز التماسك بِذا الاهتمام جَيعاً  الْؤمني فعلَأشَنا لبعضها،   .الَم 

 ةالمبدأ الثالث: مبدأ وحدة الأمّ

ة.القرآن الكريم في آياته الشريفة لهاالتي أص   ئمن المباد  ، مبدأ وحدة الأم 

ةً واحدة تتمس   ة أم  ﴿إنَِّ هٰذِهِ  المتين، حيث قال: ك بحبل اللهيرى القرآن الكريم هذه الأم 

كُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ )الَنبياء:  ةً وَاحِدَةً وأَنَا رَبه تُكُمْ أُمَّ ةً وَاحِدَةً وأَنَا  ، وقال:(92أُمَّ تُكُمْ أُمَّ ﴿وَإنَِّ هٰذِهِ أُمَّ

قُونِ﴾ )الْؤمنون:  كُمْ فَاتَّ م  اتالآي فهذه، (52رَبه ة  تقد  ةً  أم   أبناء هذه الأمم لكن   ،واحدة الرسل أم 

فابتعدوا عن رحمة الله تبارك وتعالى  ،حبما لديه فرر  حزب   صار كل  و ،اختلفوا فيما بينهم هم الذين

﴾ فَذَرْهُمْ فِِ غَمْرَتَِمِْ حَتَّى حِيٍ  ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُله حِزْبٍ بمَِا لَدَيُّْمِْ فَرِحُونَ 

 (.54ـ  53: )الْؤمنون

هي امتيازات ما إن   ،أو البلدان ،أو القبائل ،أو العشائر ،اتختلاف اللغات، أو القومي  اإن  

َا النَّاسُ إنَِّا كما قال سبحانه وتعالى:  ،ة المؤمنةق وحدة الأم  نرضى بها ما لم تمز  ة، اعتباري   ﴿يَا أَيُّه

بَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَََّّ قَ و جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً و أُنْثَىو خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 

 .(13عَليِمٌ خَبيٌِر ﴾ )الْجرات: 

 المبدأ الرابع: مبدأ الولاية المتبادلة

ث ت يه كريمةبعض الآيات التحد  ة بين المؤمنين نسم  حيث  ،بالولاية المتبادلة اعن علاقة خاص 

الْؤُْْمِنوُنَ والْؤُْْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ ﴿وَ تعالى: و قال تبارك

هُمُ اللََُّّ إنَِّ  حَُُ كَاةَ ويُطيِعُونَ اللَََّّ ورَسُولَهُ أُولٰئكَِ سَيَرْ لَاةَ ويُؤْتُونَ الزَّ   اللَََّّ عَزِيزٌ الُْْنْكَرِ ويُقِيمُونَ الصَّ

مْ في موضع آخر: قال و ،(71حَكيِمٌ﴾ )التوبة:  ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا بأَِمْوَالَِِ

 ْ وا أُولٰئكَِ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ والَّذِينَ آمَنوُا ولََ اجِرُوا وأَنْفُسِهِمْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ والَّذِينَ آوَوْا ونَصََُ  يَُُّ
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ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَُْ إلِاَّ عَلََ قَوْمٍ  ءٍ مِنْ وَلايََتهِِمْ مِنْ شَْ  مَا لَكُمْ  وكُمْ فِِ الدِّ اجِرُوا وإنِِ اسْتَنصََُْ حَتَّى يَُُّ

 .(72بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ واللََُّّ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر﴾ )الَنفال: 

متبادلة  ثبت ولايةً تبعضهم، حيث بفي علاقات المؤمنين  ل مفهوماً جديداً هذه الآيات تؤص  

.ؤفيكون الكل  مس ،فيما بينهم ني هموم الآخرين و ولاً عن الكل  في مثل هذا المجتمع الإيماني تهم 

هم همومي اهتماماً ناشئاً عن محب    ة راقية كما هي الحال بين الإخوة.مود  و ةكما تهم 

ة ة إلى شد  الذي يشير ، وان العلاقة بين المؤمنينالتعبير في بيأروع من هذا لا يوجد  تلاحم الأم 

 فيما بينهم.تبادل الحقوق والواجبات و ،المؤمنة

 ةة والرحمة الإيمانيّالمبدأ الخامس: مبدأ الألفة الإسلاميّ

ز على ،لا يغفل القرآن الكريم الجانب القلبي والعاطفي إضافةً إلى الجانب القانوني الألفة  فيرك 

ز على الولاية المتبادلة التي تمث ل الجانب القانوني ،مي ة والرحمة الإيماني ة في المجتمعالإسلا  ،كما يرك 

بين المؤمنين من صفات  عتبر الرحمة  ، وياينبغي الاهتمام به ةً إلهي   ويرى تأليف قلوب المؤمنين نعمةً 

 الحقيقي ين.‘ أصحاب رسول الله

 تأليف قلوب المؤمنين نعمة إلهية

دَكَ  الَّذِي هُوَ  اللََُّّ حَسْبَكَ  فَإنَِّ  يََْدَعُوكَ  أَنْ  يُرِيدُوا ﴿وَإنِْ  هِ وباِلْؤُْْمِنيَِ وَأَلَّفَ  أَيَّ  بَيَْ  بنِصََِْ

 عَزِيزٌ  هُ إنَِّ  بَيْنَهُمْ  أَلَّفَ  اللَََّّ قُلُوبِِمِْ ولٰكنَِّ  بَيَْ  أَلَّفْتَ  مَا جََيِعاً  الَْرَْضِ  فِِ  مَا أَنْفَقْتَ  لَوْ  قُلُوبِِمِْ 

 .(63ـ  62 ﴾ )الَنفال: حَكيِمٌ 

، حيث يصف الله نفسه في البداية ‘هذه الآية في سياق بيان نعم الله تبارك وتعالى لنبيهتقع 

دَكَ  ﴿الَّذِيـ: ب هِ وباِلْؤُْْمِنيَِ﴾ أَيَّ ح بذلك في سورة آل عمران حيث  ،بنِصََِْ : يقولكما يصر 

قُوا واذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ  ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللََِّّ جََيِعاً ولاَ تَفَرَّ

 ُ  مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلكَِ يُبَيِّ
مْ آيَاتهِِ اللََُّّ لَكُ  فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وكُنْتُمْ عَلََ شَفَا حُفْرَةٍ

تَدُونَ﴾ )آل عمران:  كُمْ تََْ  .(103لَعَلَّ
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ة على الصعيد الدولي كجامعة لات الإسلامي  التكت   ا نراه اليوم فيهذه العلاقة أعمق بكثير مم  إن  

ا الدول العربي    ،لأجل المصالح المشتركة غاية الأمر اجتماع  في ة أو منظمة المؤتمر الإسلامي؛ لأنه 

د الق  رآن الكريم على الجانب العاطفي والقلبي بين المؤمنين.بينما يؤك 

 الرحمة بين المؤمنين من صفات أصحاب رسول الله

داً قال تعالى:  عاً سُجَّ اءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ ارِ رُحََُ اءُ عَلََ الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللََِّّ والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ ﴿مَُُمَّ

جُودِ ذٰلكَِ مَثَلُهُمْ فِِ التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ا للََِّّ ورِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السه

اعَ ليَِغِيظَ بِِِ  رَّ نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلََ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزه مُ فِِ الْإِ

ا اتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وأجَْراً عَظيِمًا﴾الْكُفَّ الَِْ  .(29)الفتح:  رَ وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلُوا الصَّ

ارقد أعطانا القرآن الكريم ثنائي  ل ة في العلاقة بين المؤمنين والكف  لكن للأسف  ،ة الرحمة والشد 

ة فيما بيننا  ار!ونتعامل بالرحمة مع الكف   ،قد ننسى هذه الثنائية ونتعامل بالشد 

 العباد على الرحمن من نعمة الودّ

اً﴾ )مريم: قال تعالى:  حُْٰنُ وُد  مُ الرَّ اتِ سَيَجْعَلُ لََُ الَِْ ، حيث (96﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلُوا الصَّ

الأمر الذي تعتبر هذه الآية الشريفة المود ة عطية إلهي ة يعطيها للذين آمنوا وعملوا الصالحات، 

 يخبر عن مدى أهمي تها.

 ةة الإسلاميّالمبدأ السادس: الأخوّ

ز القرآن الكريم على مفهوم الأخو   ة، منهايرك   ة لتوصيف العلاقة بين المؤمنين في آيات عد 

كُمْ تُرْحَُُونَ﴾ )الْجرات: ما الُْْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيَْ أَخَوَيْكُمْ واتَّقُوا اللَََّّ ﴿إن   قوله تعالى: لَعَلَّ

ا الَّذِينَ  :لوقيحيث   نفسه،التعبير  القرآن وكذلك في النهي عن الغيبة يستخدم  ،(10 َ ﴿يَا أَيُّه

سُوا ولاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِ  به آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ ولاَ تَََسَّ

ابٌ رَحِيمٌ﴾ )الْجرات:  مَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ واتَّقُوا اللَََّّ إنَِّ اللَََّّ تَوَّ  .(12أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَْْ

ث عن أحكام اليتامى والاهتمام بهم  حيث قال:  ،صفهم بالإخوانووعندما أراد أن يتحد 
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نْيَا والْْخِرَةِ ويَسْأَلُونَكَ  الطُِوهُمْ فَإخِْوَانُكُمْ واللََُّّ ﴿فِِ الده مْ خَيْرٌ وإنِْ تََُّ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إصِْلَاحٌ لََُ

 .(220يَعْلَمُ الْفُْْسِدَ مِنَ الُْْصْلحِِ ولَوْ شَاءَ اللََُّّ لََعَْنَتَكُمْ إنَِّ اللَََّّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾ )البقرة: 

ث عن توبة المشركين ودخولهم في  المجتمع الإيماني يعتبرهم إخواناً في وكذلك عندما يتحد 

لُ الْْيَاتِ حيث قال:  ،الدين ينِ ونُفَصِّ كَاةَ فَإخِْوَانُكُمْ فِِ الدِّ لاَةَ وآتَوُا الزَّ ﴿فَإنِْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّ

 .(11لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ )التوبة: 

ث عن الأ يصف آباءهم بالإخوان في  ،حقيقةً  عياء وعدم كونهم أبناءً دوكذلك عندما تحد 

ينِ حيث قال:  ،الدين ﴿ادْعُوهُمْ لِْبَائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَْ اللََِّّ فَإنِْ لََْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخِْوَانُكُمْ فِِ الدِّ

دَتْ قُلُوبُكُ  مْ وكَانَ اللََُّّ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ ومَوَاليِكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيِمَا أَخْطَأْتُمْ بهِِ ولٰكنِْ مَا تَعَمَّ

 .(5)الَحزاب: 

َا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ يقول: ف ،في قضية العفو عن القصاص أيضاً ويستخدم نفس التعبير  ﴿يَا أَيُّه

رِّ والْعَبْدُ باِلْعَبْدِ والَْنُْثَى باِلَْنُْثَى فَمَ  ره باِلُْْ  ءٌ نْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِِ الْقَتْلََ الُْْ

ةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلِ  فِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ورَحَُْ بَاعٌ باِلَْْعْرُوفِ وأَدَاءٌ إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ ذٰلكَِ تََّْ كَ فَلَهُ عَذَابٌ فَاتِّ

 .(178)البقرة:  أَليِمٌ﴾

ز الكريم القرآن أن   والظريف ة أو الَمومة،  ةالَخو   مفهوم علَ يرك  بدلاً من مثل علاقة البنو 

هات،أو  باءآبناء وأما الْؤمنون إن   :يقل لمف  لْاذا؟  أم 

لأن  مفهوم  :عن هذا السؤال ـ فی الجواب نيسبحاجعفر الالشيخ مثل يقول بعض العلماء ـ 

نية الأخو   ة مومةعلاقة الأ أن   صحيح  ، التساوي تضم  علاقة  لكن   ،ة وتواصلفيها محب   أو الأبو 

ن التساوي بين الطرفينة الأخو   ة تتضم  فلا يشعر أحدهم بأن ه دون  ،بالإضافة إلى المحب ة والمود 

م  .متساوون بينهم في الحقوق والواجبات الآخر أو فوقه، هذا يعني أنه 

وكأن ه لا علاقة  ،لبيان هذه العلاقة بين المؤمنين ،يستخدم القرآن الكريم أداة الحصر )إن ما( ثم  

ة.فلا يوجد في المجتمع الإيماني إلا ،أخرى بينهم   الأخو 
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 المبدأ السابع: مبدأ الإصلاح

ا عَلََ الَْخُْرَى قال تعالى:  ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْؤُْْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهَُِ

إلَِى أَمْرِ اللََِّّ فَإنِْ فَاءَتْ فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وأَقْسِطُوا إنَِّ اللَََّّ يُحبِه  ءَ غِي حَتَّى تَفِيفَقَاتلُِوا الَّتيِ تَبْ 

كُمْ تُرْحَُُونَ﴾ )الْج ـ  9 رات:الْقُْْسِطيَِ إنما الْؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيَْ أَخَوَيْكُمْ واتَّقُوا اللَََّّ لَعَلَّ

10.) 

سُولِ فَاتَّقُوا اللَََّّ وأَصْلحُِوا ذَاتَ وقال سبحانه:  ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَْنَْفَالِ قُلِ الَْنَْفَالُ للََِِّّ والرَّ

 .(1بَيْنكُِمْ وأَطيِعُوا اللَََّّ ورَسُولَهُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ﴾ )الَنفال: 

نْ نَجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلَاحٍ ﴿لاَ خَيْرَ فِِ كَثيٍِر مِ وقال عز  من قائل: 

 .(114بَيَْ النَّاسِ ومَنْ يَفْعَلْ ذٰلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْراً عَظيِمًا﴾ )النساء: 

 مبدأ التعاون: ثامنالمبدأ ال

َا قال تعالى:  دْيَ ولاَ الْقَلَائدَِ ولاَ ﴿يَا أَيُّه رَامَ ولاَ الََْ هْرَ الَْْ الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَُلِهوا شَعَائرَِ اللََِّّ ولاَ الشَّ

رِمَنَّكُ  مِْ ورِضْوَاناً وإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولاَ يََْ رَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِِّ يَ الْبَيْتَ الَْْ  مْ شَنآَنُ قَوْمٍ آمِّ

رَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوَنُوا عَلََ الْبِرِّ والتَّقْوَى ولاَ تَعَاوَنُوا عَلََ الْإِ  وكُمْ عَنِ الَْْسْجِدِ الَْْ ثْمِ أَنْ صَده

 .(2والْعُدْوَانِ واتَّقُوا اللَََّّ إنَِّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ )الْائدة: 
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 ضةوين العاراالات الطارئة والعنثالثاً: الح

ة والمحب ة م من الأخو  ة ،في مقابل كل  ما تقد  لكن ه في إطار  ،واحد يستدعي عكس ذلك أمبد ثم 

اً وهو مبدأ البغي وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْؤُْْمِنيَِ اقْتَتَلُوا ﴿ حيث قال تبارك وتعالى: ،محدود جد 

ا عَلََ  إلَِى أَمْرِ اللََِّّ فَإنِْ فَاءَتْ  ءَ الَْخُْرَى فَقَاتلُِوا الَّتيِ تَبْغيِ حَتَّى تَفِيفَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهَُِ

وا بَيَْ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وأَقْسِطُوا إنَِّ اللَََّّ يُحبِه الْقُْْسِطيَِ إنما الْؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِ 

المبادئ القرآنية للعلاقات بين 

المؤمنين

عدم التنازع

الاعتصام الديني

ة وحدة الأم 

الولاية المتبادلة

الألفة والرحمة

الأخوة

الإصلاح

التعاون
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كُمْ تُرْحَُُونَ﴾ واتَّقُوا اللَََّّ  (.10ـ  9 الْجرات:) لَعَلَّ

يأمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بلزوم الإصلاح بين طائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا فيما 

، علينا أن نقاتلهم ، لكن إذا بغت طائفة على الأخرىالإصلاحأن نقوم ب البداية علينافي ف ،بينهم

ة اهتمامه فالإسلام مع  ،يرجعوا إلى أمر الله تبارك وتعالى ىحت لكن ه لا يرضى  ،بوحدة المؤمنينشد 

 فيأمرنا بنصرة المظلوم. ،بالظلم

ث مباشرةً عن أخو   ،واللطيف أن  الله تبارك وتعالى بعد الحديث عن قتال الباغين ة يتحد 

 ة هذا الحكم.ضي  مم ا يشير إلى عر   ،ويقي د قتالهم بالرجوع والفيء إلى الله ،المؤمنين

ة  و:العام هالقرآني  زاجالمبعد استقراء الآيات القرآني ة نستنتج أن  إن ه : النتيجةو الأخو 

ة، والرحمة بين المؤمنين، والإسلامي ة،  ة الواحدةوالمود  ق ، والإصلاح في الأم  رفض التفر 

ق. ة ة مؤمنةأم  لبناء س خره يؤس  آله إلى و  أالقرآني من  النص  ف والتمز  ة والرحمة والمود  ها الأخو   تعم 

 .المظلوم إذا اعتدي عليه مع حفظها لحق  

 في ضوء المزاج القرآني العامّ ختلافإدارة الا استراتيجيات: رابعاً

ة في العلاقة بين المؤمنين في  المبادئبعد أن رسمنا  ننتقل إلى  ،لنص  القرآنيا ءةقراضوء العام 

؟ كيف نستطيع أن لهذا المزاج القرآني العام   اً دير الاختلاف بين المؤمنين وفقنكيف  :تيالسؤال الآ

من ثم  نتعامل مع ظاهرة في تلاحم المؤمنين وتواصلهم و نحافظ على هذا المزاج القرآني العام  

د؟  الاختلاف والتعد 

 صعيد العقائد على أمعلى صعيد الأبدان واللغات  سواءطبيعي في الحياة،  أمر  الاختلاف إن  

 ةد في تلاحم الأم  نجمع بين هذا التشد  كيف نستطيع أن  :الأهم  من هنا يصبح السؤال  ،والأفكار

 ؟هائهذا الاختلاف الطبيعي بين أبنا وبين الذي يستفاد من القرآن الكريم

ة  مع هذه القضي ة:تعاطي على مستوى ال اتجاهان في واقعنا المعاصر ثم 

يه الاتَاه الَول:   .«اتَاه القطع والتخاصم»وأسم 

 .«اتَاه الوصل والتلاقي»يه سم  أوالاتَاه الثانِّ: 
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 الاتجاه الأول: اتجاه القطع والتخاصم

هو القطع  ،ن هذا المأزقمأن  الحلَّ الوحيد للخروج  ،قناعته يرى هذا الاتجاه نتيجة  

 أو اً ثقافي   أو اً فكري  أو اً اجتماعي   أو، اً إذا واجهنا في واقعنا الإيماني انحرافاً سلوكي  ف ،والتخاصم

الأسلوب فعلينا أن هذا إذا لم ينفع ف ،الأسلوب الحسنفي البداية فعلينا أن نستخدم معه  ،اً سياسي  

ة الاجتماعي   الفئةلا نفتح علاقات مع هذه ف ،بينهمقطع الاتصال نرفع الوتيرة، فنستخدم أسلوب 

هي قطع التواصل؛ لأن  فيه حماية لنا، ومحاولة نخطوها خطوة أول  ،. إذاً ةة أو الفكري  أو السياسي  

 صلاح حالها.لإ

يجب علينا أن نستخدم معه أسلوب  ،..يار فكري أو سياسي أو ثقافي أوفإذا اختلفنا مع أي  ت

 عدم ذكره في إلى حد   ،ختلف معهن شخص   أي   إقصاءنقوم بف ،الوسائل الممكنة الحصار بكل  

مواجهة الخلاف وإدارة المثلى في طريقة ال ين ذلكمعتبر ،ووسائل الإعلام كل ها المباحث العلمي ة

 ،«الإسلامية دولةال» موضوع فياُطروحة دكتوراه م قد  حالنا في ذلك حال باحث معاصر  الأزمة،

هل يعقل تدوين مصن ف كبير  !سم الإمام الخمينيإالمصادر في الهوامش ولا  كن ه لم يذكر لا فيل

لموضوع مع تجاهل هذا الاسم/الرمز؟ نعم، إن ه منهج القطع والإقصاء والإلغاء من في هذا ا

، بدل منهج الحوار. فلماذا لا أذكر آراء الخميني وأناقشها وأنتقدها إذا لم أكن موافقاً معها الوجود

 بدل سياسة الإقصاء والنفي هذه؟!

 لا ني  وذلك لأ، اً هة جد  في عقلي مشو   ختلف معهأالذي  الآخر المؤمنصورة صبح توهكذا 

 ةالصورة البشع زال سبعون بالمئة من تلكتين ة أو مر  جلست معه مر  إذا  ورب ما ،تواصل معهأ

 .لدي  عنه ةالموجود

جة نحن اليوم رر  تاريخيةال ةلحظهذه الفي أن  أي  قرار نتخذه عي نوينبغي أن  ،في لحظة تاريخية ح 

 يوم يظهر فريق   هذه الأزمة وكل   فكيف علينا أن ندير، الأجيال اللاحقةعلى  اً يرثأتترك سوف ي

نا  ؟ار جديدجديد وتي   فما  اليوم. ستطيع منعه من الظهور؛ لأن  الدنيا صارت مفتوحةنلا علمًا بأن 

 العمل؟
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ة طريقة ممكنةحمي ذاتي، أ: هذا الاتجاه يقول به وهذا ما أمرني  ،وأرفض المخالف وأحاربه بأي 

 «الكافي»ما أورده الكليني في وهي إليها في هذا السياق  ستنديُ  وهناك رواية   ،|الله والرسول

إذا رأيتم أهل الريب : |قال رسول الله»قال:  ،×عن أبي عبد الله ،عن داود بن سرحان

ن سب هم، والقول فيهم، والوقيعة وباهتوهم
 ؛والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا مر

يكتب الله لكم  ،موا من بدعهمولا يتعل   ،يحذرهم الناسو  الفساد في الإسلام،كيلا يطمعوا في

 .«يرفع لكم به الدرجات في الآخرةو بذلك الحسنات

ة بعيداً عن العواطف والأيجب أن ندرس هذه الرواية بموضوعي   تجاهها أو  اسيسحة تام 

ها، ـ وفقاً لبعض تفاسيرها  أي تقول ،«باهتوهم»و «همكثروا من سب  أ» :الروايةهذه تقول  ضد 

 .بالبهتان والافتراء كمليع ـ:

والبهتان القطع والتخاصم إلى درجة السب   من هذه الرواية منهج  لقد استفاد هذا الفريق 

اه إلى الدين، ة،  ةالتيارات العلماني   لمواجهة كل   مسندين إي  يختلفون ة التي الإسلامي  بل وواليساري 

 .ةالأم   فية الفساد لقطع ماد   ؛معها

ا هذه الرواية  بعض  لكن   ،‘الرسول قلت عنصحيحة نُ  رواية  فهي  من حيث السندأم 

ا يقول ـ مثل السيد السيستاني ـ العلماء  وَلاَ ﴿ :، حيث قال تعالىالكريم تعارض القرآنبأنه 

رِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلََ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَ  ح  ،(8)الْائدة:  بُ للِتَّقْوَى﴾يََْ فهذه الآية تصر 

ة بعدم الخروج عن   ،همه بما لم يفعلفلا يحق  لنا أن نسب ه أو نت   ،العدالة في الخلاف مع الآخرينجاد 

 .عين الناسأسقطه من ونُ 

ة الإسلامي ة، مة للخروج هذه وجهة نظر مطروحعلى أي ة حال،  ن أزمة الاختلاف في الأم 

 هو اتجاه الوصل والتلاقي.و ،إلى الاتجاه الثانيالآن ننتقل و

                                            
 .375: 2الكافي ( 1)
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 اتجاه الوصل والتلاقي :الاتجاه الثاني

ة هو اتجاه الوصل والتلاقي لطالما يفتخر المذهب ف ،الاتجاه الثاني في مواجهة الاختلاف في الأم 

لفقه اوعلم الحديث والتفسير  منة العلوم الإسلامي   في مختلفبفتح باب الاجتهاد  الإمامي

ة التي الأساسي   ةعمدأحد الأإن   العرفان.وف و  التصوالفلسفه و ةالعقيدوالتاريخ وصول الأو

باب الاجتهاد ضمن معايير الاجتهاد الموضوعي  فتحنه يعلن أيفتخر بها المذهب الإمامي هو 

 .والبحث العلمي

اً والاختلاف في الاجتهاد  ،باب الاجتهاد مفتوح   ينبغي أن نعرف أن   ،إذن  ،أمر طبيعي جد 

ثراء العلوم إ ؛ لأن ه بالاجتهاد يتم  الله بها علينا ن  م   نعمة   ووإن ما ه ،الاختلاف ليست نقمة اوهذ

في البداية  ة.ة ولنهضة الوعي في الأم  ة والعلمي  ضروري لنهضة الحياة الفكري   وهو أمر  ، الإسلامية

كتبات الضخمة في مختلف العلوم الإسلامي ة لم تكن الأمور على هذا الشكل الذي نراه اليوم من الم

 نتيجة التحاور والنقد المتبادل عبر مئات السنين.صارت كذلك وإن ما 

ة قرون إلى أن كما حل  بأهل السن ة  ،ة على الفكر الإسلاميي  فسد  باب الاجتهاد كارثة حقيق لمد 

داً منذ النصف الثاني من القرن التاساشتغلوا على إعادة فتحه  طبعاً ليس هذا بمعنى  .ع عشرمجد 

ةإلغاء  دة ضماناً لموضوعي   ،الضوابط والمعايير في العمليات الاجتهادي  تها بل هناك ضوابط محد 

 وسلامتها.

إذا قبلنا بمشروعي ة ف ،«نسان الْاطئة الإمعذوري  »هو و نا إلى مبدأ ثانٍ مبدأ الاجتهاد يَر   إن  

ه إذا لم ئلكن ه معذور في خط ،طبيعي جداً  وهذا أمر   ،المجتهد قد يخطأ أحياناً  د، نعلم أن  الاجتها

اً  بعد  ثم   ،ة معي نةفإذا خرج المجتهد بنتيجة فقهي  جمهور علماء المسلمين، وهذا ما يتبن اه  ،يكن مقصر 

إمكانات الإنسان  ؛ لأن  في هذه النتيجةبعوه بالمذنب ولا الذين ات  ، فليس هو خطأأه ن  أ فترة تبين  

لم يخرج من المعايير الموضوعي ة في البحث المجتهد مادام ف ،وقد يخطأ وقد يصيب ،ة  في الفهم محدود

 .الله عند فهو معذور   ،ولم يقصر   ،العلمي
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ة والسياسي ة  الاختلاف أمر  فإن  الاجتماعي ة والثقافي ة، و كذلك الأمر في سائر المجالات الفكري 

وفي الوقت نفسه  ،أن نحترم خطأه هذا فإذا اختلفنا مع الآخر يجب ،معذور   المخطئو ،طبيعي

 .ختلف معه في هذا الخطأن

 ـرحمه س به يؤس  حيث  ،فكاربعض الأ نمام الخميني لرفع الاستغراب عللإ سأستشهد بنص  

ة بحثنسان الخاطئة الإمختلفة في معذوري   رؤيةً الله ـ   ةمالمكاسب المحر   مباحث مطاوي في . ثم 

، هل يجوز جعله خمراً ليسيقوم بعصره  تعلم أن هو نباً عر صاً شخ ت  إذا بعفثم، عانة على الإالإحول 

 ة.؟ هناك بحث طويل في هذه القضي  له هبيعتأن 

في سياق الجواب على الاستدلال بسيرة المسلمين في و ،هذا الموضوعالإمام الخميني يبحث 

فون م مكل  نه  أ فإن  الحق   ،فين بالفروعار غير مكل  لا لكون الكف  ..» :يقول ،بيع المطاعم من الكفار

ال قاصرون لا مقصرون ـ إلا  ما قل  وندر ـ لأن  أكثرهم ومعاقبون عليها، بل هم  .جه  ا عوام  أم 

ة  ؛فظاهر لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصح 

ة مذهبهم  ،مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين، فكما أن  عوامنا عالمون بصح 

في محيط  وبطلان سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشو  

 ،في متابعة قطعه الإسلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور  

هم فالغالب فيهم أن ه بواسطة  ولا تصح  عقوبته في متابعته. وآثماً  ولا يكون عاصياً  ا غير عوام  وأم 

ل الطفولي ة والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم  التلقينات من أو 

وها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق  من بدو  الباطلة، بحيث كل  ما ورد على خلافها رد 

ة الغير صحيحة وصادر بطلانها  ،كالعالم المسلم والنصراني   فالعالم اليهودي   نشوئهم. لا يرى حج 

ة مذهبه ضروري   اً  ة لديه لا يحتمل خلافه.كالضروري له، لكون صح   نعم فيهم من يكون مقصر 

ته عناداً  باً  لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حج   ، كما كان في بدو الإسلام في علماءأو تعص 

ال المسلمين منهم قاصر، وهم  :بالجملةو اليهود والنصارى من كان كذلك. ار كجه  إن  الكف 

. والتكاليف أصولاً  مشتركة بين جميع المكل فين عالمهم وجاهلهم،  وفروعاً  الغالب، ومنهم مقصر 

ة ار معاقبون على الأصول والفروع لكن مع قيام الحج  هم. والكف  عليهم لا  قاصرهم ومقصر 
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م معاقبون عليها سواء كانوا قاً مطل ، فكما أن  كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه أنه 

ين ار طابق النعل بالنعل بحكم العقل وأصول العدلي ة ،قاصرين أم مقصر   .«كذلك الكف 

ا عوامهم ار قاصرون، أم  م يترب ون ف ؛يعتبر الإمام الخميني في هذا النص  أن أغلب الكف  لأنه 

بعوام المسلمين،  ثم يشب ههم ،خطأها ونفلا يحتمل ،منذ نعومة أظفارهم على تعليمات مذهبهم

ة مذهب لأجل التلقين والنشوء في  ،انهمهفي أذ هام من غير انقداح خلافهحيث يقطعون بصح 

ة عوام المسلمين. ،محيط الإسلام  فهم معذورون في اعتقادهم كمعذوري 

مين به زوصاروا جا ،في الغالب ـ لا يحتملون بطلان مذهبهمأيضاً ـ فهم وأما غير عوامهم 

ها. ئونه بعقولهم المجبولة على خلاف الحق  منذ نشوم يرد  هخلاف مذهب بحيث كل  ما ورد على

اً لكن ها ليست الحالة الغالبة.  نعم فيهم من يكون مقصر 

ه هذا ينطلق من ذهني ة  أكثر من كونها فقهي ة أو عرفاني ة ة فلسفي  يبدو أن  الإمام الخميني في نص 

ة ه كان يسلك مسلك الفلاسفة والعرفاء،تفسيري  الشيخ كما يؤمنون بهذا الاتجاه  كثيراً وهم  ؛ لأن 

 ، ثم أخطأ، بينه وبين اللهولم يقصر   شخص  بحث إذا  :يقولو ه،نفسى الرأي  يركان حيث  البهائي

 حتى في الاعتقادات. فهو معذور

فيما بينهم دائرة المؤمنين، إذا اختلفوا  بنا إذا دخلناف فكي ،غير المسلمبة إلى بالنس هذا الكلام

غير  أو عرافالأاختلاف  ة أوصر التربوي  االعن نتيجة   أو ،أو السياسي الاجتماعي   همئفضا نتيجة  

 !؟ذلك

ل علينا أن نستخدم لغة البهتان ف المخالف بأهل الضلال صر ون   ،من وجهة نظر الاتجاه الأو 

ا من وجهة نظر الاتجاه الثاني  ،وأهل الغواية م الآخر ونحترمه. هذا لا يعني أن فأم  علينا أن نتفه 

ه من منطلق مع لكن يجب أن نتعامل ،بل لابد  من الإصلاح ،لا نفعل شيئاً  ،نقف مكتوفي الأيدي

نا بأنفسنا من الممكن أن نكونيغيب عن بالنا دون أن  ،مينهالرحمة والعطف متفه    مخطئين. أن 
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ه في عصر  نعيش اليوم نحن  :الصدرالسيد المنقول عن تعبير الحسب  فلو  الشك  النوعي، يعم 

أدناه، عالم إلى القصى أالغزو الثقافي من  ة في ظل  فهذه حالة طبيعي   ،في الإسلام وشك   جاء شاب  

الصدر سيد . لذلك نرى الةة أو فقهي  اب بنقاشات في قضايا فكري  بأن يقوم الش فمن الطبيعي

نا في ؟ أحدهم يقام عليه الحد   هل إذا ارتد  يقول ـ فيما ينقل عنه ـ:  عصر في  نالسو، عصر شك  إن 

وتائر تسارع  في ظل   ةغامض ةلتبسلكن  أموراً أخرى م، ةنبعض الأمور بي  ، فهناك ةني  وضوح الب

 الحياة الفكرية والثقافي ة وغيرها.

نا  نستطيع كيف المختلفة، فة ة والثقافي  ارات الفكري  التي   منالعديد في جامعاتنا، اليوم نجد إن 

 ،بأن أقبله وأرضى به ،تعايش مع الخطأأبين أن  هناك فرق  نعم،  ؟أأن نكل ف الشباب بعدم الخط

 .هذان مفهومان مختلفان تماماً  ،له ماً صلاحه متفه  سعى لإأمه وتفه  وبين أن أ

ك ك برواية السب  والبهتان، ل الذي كان يتمس  خلافاً للاتجاه الأو   أصحاب هذا الاتجاه يتمس 

الذي هو محور الاجتهاد وعليه تعرض النصوص الحديثي ة كما قلنا مطلع  ،بالنص  القرآنيالثاني 

في  ، كماأحسنبالتي هي لمبدأ الحكمة والموعظة الحسنة والجدال القرآن ل حيث يؤص  كلامنا هنا، 

كَ ﴿ادْعُ إلَِى سَبيِ :قوله تعالى مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّ لَُْ
سَنَةِ وجَادِ كْمَةِ والْوَْْعِظَةِ الَْْ

لِ رَبِّكَ باِلِْْ

 .(282هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وهُوَ أَعْلَمُ باِلُْْهْتَدِينَ﴾ )الإسِاء : 

 ،لْعروف والنهي عن الْنكرمنا عنه فِ باب الَمر باالْبدأ الذي تكل   ذلك، إلى نضيف أن يمكن

د عليه القرآن فهذا م أو انفعال. دون غضبٍ  «ةسطي  الديني بطريقة وَ  حُل الَم  »مبدأ وهو  ا أك 

ة استراتيجي ةقاعدة في الحقيقة وهو  ،في أكثر من موضعأيضاً الكريم  ة. عام   لإدارة الخلاف في الأم 

ما هو الأسلوب  هذه؟ ة الفعلكيف تكون رد   الأهم  من ذلكبل  ،نفسها ة الفعلرد   ليس المهم  

ح  ؟أكثر تأثيراً يكون  الذي  ،الضجيج والطرد د الاختلاف عبر  بع  ل أن يُ أصحاب الاتجاه الأو  يرج 

 السعي لوضع حلول أكثر منطقي ة.بينما الاتجاه الثاني يرى لزوم دراسة الموضوع بالتأني  و

 المذهبي وارحلطريقاً ل ،ساجلاتبدل الم ،الكبرى المشاريع

 ،متوازنة   هادئة   فكار، ضمن سياسة  الأخشى من طرح نهو أن لا  علينا أن نقوم بها ل خطوةو  أ

 ماً اعلى العكس تم ، بلترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرنأو  اءطخبالأ نرضىهذا لا يعني أن 
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هذا لا يعني أن نستخدم  لكن  في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  اً د جد  نتشد   علينا أن

ونختار أفضل الحلول  ،بل علينا أن ندرس المسائل من جميع الزوايا ،أسلوب القمع والطرد

 .الكبرىالعمل على المشاريع والتي منها الممكنة، 

ج هنا ـ لتقديم بعض الأمثلة ـ  نموذجين من هذه المشاريع الكبرى التي قام أذكر على وأعر 

وهما  ،هت إليهم من طرف الآخر المذهبيالتي وج  شكالي ات لجواب عن الإل ،بها علماء الإمامي ة

ومشروع  ،م(1970 ) بزرك الطهراني الآغاو(، م1952)العاملي مين محسن الأد مشروع السي  

 .(هـ1377) سيد عبدالحسين شرف الدينالالنهضة القرآني ة بعد 

ل: م  الطهرانِّ گرغا بزالْمي والَ سنشْوع السيد مُالَنموذج الَو 

ه فيه تهمةً  ة في الهند كتاباً من علماء السن   كتب شخص   بل ثمانين سنة تقريباً ق إلى الشيعة  وجَّ

م  ر ف ،يومنا هذا تلوكها الألسن سابقاً وإلىشبهة كانت تثار  ،فف لهم ولا مصنِّ نَّ لا مصبأنه  فك 

 للإنكار اً علامي  إالظهور كان بإمكانهم  .. لقدللردِّ على هذه التهمة بعض العلماء في النجف،

 :ستراتيجيالا الرد  استخدام روا قرَّ لكن بدلاً من ذلك  ،عليهم

من القرن  ةفات الشيعسماء مؤل  أيَمع فيه  الطهرانِّ بتأليف كتابٍ  رگغا بزالْل حيث تكف  

حوالي تأليفه حيث بقي في  ،منه تأليفاً طول كتاب أفي تاريخ الشيعة  لا يوجد مارب  و ،لالَجري الَو  

ه ب كتاب   ،خمسين عاماً  سماء كتب أكبر كتاب يجمع أ ، وهو«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ـسما 

على سبيل و ،عن مخطوطاتهاأحياناً ث بل يتحد   ،سماءهاأوليس فقط  ،(الآلافالشيعة )عشرات 

 .«وقد رأيت مخطوطة هذا الكتاب في مكتبة كذا» المثال يقول:

ة مك  وإلى الهند  ،مختلف بقاع الأرضإلى  سافرلتأليف هذا المشروع وبذل جهوداً مضنيةً لقد 

ام ي  في مكتبات الهند لأ حياناً أكان يجلس و ،يران ليحصل على نسخ مخطوطاتوإالعراق و والمدينة

ه يحتاج الكتب؛ لأن   خره، لم يكن يستطيع أن يطبعآيرى وله و  أكتاب يرى  ل كل  وليالي فقط ليسج  

مم ن  ةكان لوحده مع اثنين أو ثلاثوإن ما  ..أو الدولةمدعوماً من قبل  كني وهو لمإلى أموال كثيرة 

 يعاونونه.



  

31 

 

بعيد المدى أن اً استراتيجي   اً هذا الكتاب الذي أعطى جواب وجود هل يجرؤ أحد اليوم بعد

 ؟..للشيعة أوفات لا توجد مؤل   :يقول

ورحل إلى  ،طويلة وبقي فيه سنين   ،«أعيان الشيعة»ف كتاب فألَّ  ،ا السيد مُسن الَميأم  

ل حتى ف من علماء الشيعة من القرن الأو  لاسماء عشرات الآأوجمع فيه سيرة و ،مختلف البقاع

 م.1952 عاموفاته 

ليس فقط  ،بحاجة لمثل هذه المشاريعاليوم نحن و ،ة بعيدة المدىجوبه استراتيجي  أهذه 

 ثبت وجودنا.مشاريع من هذا القبيل تستطيع أن تُ  بل ،ق على ما حصلنعل   بأن ةي  مشاريع تعليق

 السيد عبد الْسي شَف الدينالنهضة القرآنية بعد مشْوع الَنموذج الثانِّ: 

هها السن ة إلى الشيعة بالنسبة إلى القرآن الكريم ون بالقرآن  ،هناك تهمة أخرى يوجِّ م لا يّتم  بأنه 

جوبة مسائل موسى أ»السيد شرف الدين في كتابه ه ولا يقرؤونه ولا يحفظونه، وويقولون بتحريف

 .عروفين في العالمالمشيعة من الن آقرالاء قر  بعض سماء أجمع محاولاً  ،على هذه الشبهة رد   «جار الله

ن رآاظ القف من حف  لاليرى عشْات الْ اً فالسيد عبد الْسي شَف الدين ليس حي   ،ا اليومم  أ

هذه عن  عملي   جواب  وهذا  ،يرانإة فِ ة الإسلامي  ببركة الْمهوري  طلقت فِ الْشاريع الرائعة التي اُ 

 ،خيرةخلال الستين أو السبعين سنة الأحيث نجد  ،ون بالقرآنالشيعة لا يّتم   أن  بشبهة ال

 من التفاسير ومئات ةف من البرامج القرآني  لآلاعشرات اواظ القرآن ف من حف  لاعشرات الآ

 .الجديدة

امات العملي ة لنوع من الأجوبةهذا ا عاءات أو الاته   ،المتبادلة الدامغة أفضل بكثير من الاد 

احة على المدى ملك الس  أستطيع أن أ ،من هذا النوع خرين بطريقة  قوم بتعريف نفسي للآأعندما 

 .البعيد

 أخيرة كلمة
جةة ح  نحن اليوم في لحظة تاريخي   ة، لكن  حيث ،رر خرجنا من مرحلة الضعف إلى مرحلة القو 

هذا الخروج  ،هي بدايته وإن ما ،ة نهاية المشواريس الخروج من مرحلة الضعف إلى مرحلة القو  ل
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لقرآن ا. عندما نكون ضعافاً سنكون أقرب إلى الله ـ كما ذكر نسانيضاعف المسؤولية على الإ

 بتعد عن الله؛ لأن  هناك عناصرنخرج من الضعف ولكن ه عندما ن ـة السفينةالكريم في قضي  

 القرآن الكريم.لنا نسان كما شرحه وهذا هو الإ ،الله عن ناتبعدو نال في حياتتدخ  تة دنيوي  

م قا ،سرائيلإة موسى وبني في قص  ورد  ينَا مِنْ قَبْلِ أن ﴿×: ىهم موسلوا لنبي  أنه 
قَالُوا أُوذِ

كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فِِ الَرَْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَأْتيَِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبهكُمْ أن يُُّْلكَِ  عَدُوَّ

 (.129)الَعراف:  تَعْمَلُونَ﴾

سوف تدور الدائرة لكم ، ةي والمسؤولي  مركز التحد   هي فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾﴿

 ؟سرائيلإلنرى ماذا سيفعل بنو  ،القدرةوية العمل، وستملكون حر  

)فَيَنظُرَ كَيْفَ  :نحن اليوم مطالبون بقوله تعالى ،في العالم وهيبة ةقو  ة ونحن اليوم في مرحلة عز  

، ونعرف كيف نعمل، ونبتعد عن الانفعالات ةفعلينا أن نعي هذه اللحظة التاريخي   تَعْمَلُونَ (

م تجربةً فريدة للعالم في كيفي ة تعاملنا مع بعضنا وإدارة اختلافنا، يمكن لها أن  والعصبي ات؛ لنقد 

 ون أنموذجاً حي اً إن شاء الله تعالى.تك

  

                                            
كُمُ  وَإِذٰا﴿: قوله تعالى في وهي ما ورد( 1) ه  مَسَّ اكُمْ  فَلَماا  إيِااهُ  إلِاا  تَدْعُونَ  مَنْ  ضَلَّ  اَلبَْحْرِ  فِِ  اَلضّه  كٰانَ و أَعْرَضْتُمْ  اَلبَْرِّ  إلَِى  نَجا

نْسٰانُ  يكُمْ  مَنْ  قُلْ ﴿سبحانه: ، وقوله (67)الإسراء:  ﴾كَفُوراً  اَلْإِ عاً  تَدْعُونَهُ  اَلبَْحْرِ و اَلْبَرِّ  ظُلُمٰاتِ  مِنْ  يُنَجِّ  مِنْ  أَنْجٰاناٰ لئَِنْ  خُفْيةًَ و تضََّه

اكِرِينَ  مِنَ  لنََكُونَنَّ  هٰذِهِ   (.63)الأنعام:  ﴾اَلشا
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